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حلم جميل أصبح واقعا أجمل يعيشه اليوم كل 
عربي، بفخر واعتزاز يتمثل في الصورة الجميلة 
والراقية والرائعة لنسخة تعدّ الأفضل من حيث 
التنظيم والاستعداد، تذللت خلالها كل الصعاب، 
وتسخرت بمشيئة االله كل ظروف وأسباب النجاح، 
اســتعدت فيه كل دولة قطر منذ ١٢ عاما تقريبا.. 
شعبا وقيادة ومؤسسات لهذه التظاهرة الرياضية 
المهمة، رفعت خلالها قطر هامة كل العرب، وأعطت 
خلالها دروســا في التقدم الذي لا يتعارض مع 
مفهوم الاعتزاز بالهوية، واحترام الآخر.. وتقديم 
كرم الضيافة للجميع، مع احترام عادات وتقاليد 

وعقيدة الدولة المضيفة.
هو حلم جميل ســيبقى واقعا مترسّخا في 
ذاكرة الرياضة العالمية ومرتبطا بلمعان كأس العالم، 
تاركا خلفة معاني ودروســا وعبرا عديدة حول 
نيل الاستحقاق، ونبل الحقيقة، بأن قطر الدولة 
الخليجية العربية اســتطاعت بكل فخر واعتزاز 

تنظيم كأس العالم ٢٠٢٢ وبكل نجاح.
المنطقة الحرة:

يا تميــم المجد نيشــانك تميم
ارتفع للحق ســهمك وانتصر 

وارتفع شان العرب.. شان عظيم 
العالم قطر  المجد فــي  عاصمة 

مونديال الدنيا هنا ضيف ومقيم 
مرحبا بــكل من للدوحة حضر

أجد أن من الواجب علينا كمســلمين وكعرب 
أن نقدم تحية كبيرة لقطر، وإلى صاحب العزيمة 
والهمة والحكمة والإنجاز أمير قطر صاحب السمو 
الشــيخ تميم بن حمد آل ثاني - حفظه االله ورعاه 
- فهــذا الحديث الرياضي الكبيــر ليس ذا معان 
رياضيــة فقط، بل حدث فائق التأثير في أكثر من 
صعيد، وقد قامت قطر الغالية وأميرها «الحكيم» 
بترسيخ مبادئ عظيمة في هذا الحدث الرياضي، 
لذلك التحية واجبة، واجبة، لقطر الشــقيقة شعبا 

كريما، وأميرا حكيما.
يا صاحب السمو الأمير الشيخ تميم بن حمد 
- حفظه االله - كم أنت رائع، كم أنت مشرف، كم أنت 
حكيم، كم أنت متميز، فقد تحملت التحديات القاسية 
وصبرت حتى أنجزت وأبدعت ونجحت رغم كل شيء، 
ونجحت بحب الجميع، فقد تابعنا بكل شغف ومحبة 
استضافة قطر لكأس العالم، ورأينا مع هذا الحدث 
الرياضي تأثيرا يفوق الرياضة، فرأينا أخلاقا تجسدت، 
وتاريخا تسطر، وتوثيقا للأخوة، وجمعا للشمل العربي 
والإســلامي قبل العالمي، فتلك المشاهد التي جمعت 
القادة ورسخت المحبة رائعة، وتلك المواقف الرافضة 
للســلوك المنحرف والشاذ هي مواقف رائعة، وتلك 
الإجراءات المانعة للمشروعات الفتاكة هي إجراءات 
رائعة، والمشاهد التي تنشر سماحة الإسلام وأخلاقه 
بين الجماهير هي مشاهد رائعة رائعة كذلك، فكم أنت 
رائع يا ســمو الأمير بما قدمته خلال هذه المناسبة 
الكبيرة، وقواك االله أيها الأمير الهمام المبارك، وهذا 

أقل شكر نقدمه لسموكم الكريم.
ولن أتكلم كثيرا فالكل قد اتفق على نجاح قطر 
وأميرها الفذ، ولكن وأنا أدون هذا المقال استذكرت 
زيارة سمو الأمير الشيخ تميم بن حمد إلى الكويت 
في تاريــخ ٢٠١٧/٥/٣١ وكان لي في وقتها قصيدة 
ترحيبية بسموه، وأجد أنه من المناسب أن يتضمنها 
هذا المقال، وهي مهداة لصاحب السمو الشيخ تميم 
بــن حمد آل ثاني، وفقــه االله لمزيد من النجاحات 
والإنجازات وحفظ االله قطر الشقيقة، وأقول فيها:

ضيف من الدوحة لفا دارنا اليوم
والضيف له عند العرب كل توجيب

يا مرحبا، حياك في دار السلوم
ضيف عزيز، ولك من الدار ترحيب

ما بيننا، غالي، مقدر، ومحشوم
يا بن حمد حييت باسم المعازيب

عند ابوناصر شيخنا قايد القوم
شيخ السياسة مطوع كل تصعيب

يا مرحبا، وقلوبنــا دايم الدوم
تدعي، عسى ما نفترق بالاساليب

تدعي، عساها تجتمع كل العزوم
والنفس تبقى مخلصة ما بها ريب

ونجم الخليج اللي تخاضع له نجوم
يبقى على ماكان في سدة الطيب

متوحد متماســك مــا به اثلوم
يد مع يــد نزيــح الأصاعيب

الشر بسهوم لامن رمانا رامي 
التفرقه والتخاريب ينوي يبث 

يرجع كسير يندب الحال مهزوم
تأديب ونأدبه في فعلنــا خير 

مكسور نادم شايل ضيق وهموم
من فعلنا خابت نواياه، ويخيب

طبع الخليجي حاكم ويه محكوم
في صف واحد يدحرون الاجانيب

الحب فيهم والوفا، شي محسوم
وغيم التخالف وان بدا، يوم ويغيب

ويــا االله يلي عالــم كل مكتوم
يا ســامع دعواي يا عالم الغيب

اجعل خليج العز في عزته دوم
شامخ كما روس السيوف المحاديب

ويا مرحبا حياك في دار السلوم
ضيف عزيز، ولك من الدار ترحيب

ما بيننا، غالي، مقدر، ومحشوم
يا بن حمد حييت باسم المعازيب

الدخول في دائرة المجاهيل أمر متوقع في اشــتداد 
جبهة المواجهة مع الحدث وعدم القدرة على الحل والحسم، 
وذلك لضعف المعلومات وسوء التحليل والتقييم وعدم 

الدقة في قراءة الواقع تكون المجاهيل حاضرة.
فالإدارة الناجحة هي التي تستخدم مبدأ «كيف/ لو» 
في إنجاز مهامها وتحقيق أهدافها، فقائدها المؤسســي 
الحاذق شبيه بقائد «الأوكســترا» البارع، الذي يعرف 
خصائص كل آلة موسيقية ويقود مجمل عملية العزف 

من أجل الوصول إلى اللحن المطلوب.
ولهذا، يقول الجنرال باتون، الذي كان قائدا عسكريا 
في الجيش الأميركي إبان الحــرب العالمية الثانية، «إن 
التفكير الاستراتيجي هو الجسر الذي يربط بين ما أنت 
عليه وما تريد أن تصل إليه ويعطيك الاتجاه والثقة اليوم، 

ويعطيك الدافع للنجاح غدا».
إن إبعاد أصحاب الكوادر العلمية المؤهلة وأعمدة النجاح 
الحقيقية، سبب رئيسي لتراجع أي مؤسسة، وإن غياب 
الدور الرقابي أدى إلى غياب الفكر الإستراتيجي الصحيح 
بسبب سوء الفهم وعدم وضوح الرؤى والأهداف، وإن 
تطبيق قاعدة «دائما نبدأ من حيث انتهى الآخرون» يعد 
خطوة مهمة لتحقيق النجاح والانطلاق والتطوير الإبداع.
ومع ما نشــاهده اليوم من رصــد للمتغيرات على 
الساحة الدولية والإقليمية نحتاج إلى مجموعة من العقول 
المتجانسة الواعية والمتنوعة كي تواجه التحديات بخبرة 
عملية وملكة فكرية، تشخص لنا الأمراض وتعالج الآلام، 
وتعد المســرح وتطبق المهارات وتصوغ الأفكار «برؤية 
الأشياء البعيدة كما لو كانت قريبة، وإلقاء نظرة بعيدة 
على الأشــياء القريبة»، فتضع الإستراتيجية الراشدة 

للتحرك في اتجاه تلك الرؤى.
ولكن إذا وســد الأمر إلى غير أهله «لا طبنا ولا غدا 
الشر» وحجزنا مكانا VIP في «دائرة المجاهيل»، ودمتم 

ودام الوطن.

كتبت في صحيفة «القبــس» يوم الاثنين ٩ محرم 
١٤٣٣هـ الموافق ٥ ديســمبر ٢٠١١ مقالا بعنوان «قطر 
المســتقبل»، ذكرت فيه مشاهداتي لأغلب مناطق قطر 
ومجمعاتها واســواقها وحدائقها الجميلة وكورنيشها 
الساحر، وأثنيت على تقدم دولة قطر عمرانيا وحضاريا 
واقتصاديا وتعليميا، وقلت في ختام مقالي انني على 
ثقة تامة بأن دولة قطر الشقيقة بعد عدة سنوات ستكون 
محط أنظار العالم بإذن االله ومشــيئته، وستكون قطر 
الاولى على مستوى دول الخليج والعالم العربي في مجال 
السياحة، وقد سمعت من مذيع التلفزيون القطري ان 
قطر يزورها ١٥ مليون زائر في السنة، لأنها اصبحت 

بلدا جاذبا للسياح من شتى بقاع العالم.
وتنظيمها لكأس العالم لهو دليل على حكمة وسياسة 
قادتها وعلى رأسهم سمو الأمير الشيخ تميم بن حمد آل 
ثاني وسمو الأمير الوالد الشيخ حمد بن خليفة آل ثاني، 
وجميع المســؤولين والمواطنين والوافدين الذين وقفوا 
مع حكومتهم في استضافة الحدث الكبير كأس العالم.

هنيئــا لدولة قطر حكومة وشــعبا، وبارك االله في 
جهود أبنائها المخلصين والمحبين لدولتهم وأميرهم، وإلى 

الأمام يا الدانة قطر.
٭ آخر المقال: أمير + حكمة + قرار = كأس العالم.

لم أتمالك نفسي ودموعي تنهمر لما شاهدته من اللاعب 
المغربي الفذ أشرف حكيمي، وهو ينطلق بعد مباراة فريقه 
مع بلجيكا التي انتهت بفوز مستحق للفريق المغربي على 
الفريق البلجيكي (٢-٠)، إلى الجمهور المغربي الذي كان 
متواجدا في الملعب لتشجيع المنتخب المغربي، واختار من 
بين الجمهــور المغربي والدته التي كانت تحضر المباراة 
وانحنى على رأس أمه الفاضلــة وأخذ يقبلها بحرارة 

وحب متدفق منبعه القلب.
إنه يريد أن يذكر الناس بفضل أمه عليه، ولقد تأثرت 
كثيرا من هذه الصورة الرائعة التي تجل فيها حب حكيمي 
لأمه التي لهــا الفضل في رعايته، وكان هذا التأثير في 
نفسي فقد تذكرت حنان أمي التي لا تغيب صورتها عن 
عيني ولا ينقطع صوتها عن أذني فقد كانت أشبه بلحن 
جميل، لقد كان لوالدتــي الفضل في تربيتي وإخواني 
وأخواتي وكان عددهم تسعة إخوة، ما زلت أعيد صورها 
وهي تكافح في الحياة من أجل أن توفر لنا سبل المعيشة 
والحياة السعيدة، فلقد عشنا في حضنها الدافئ وشعرنا 

بالأمن والاستقرار.
كانت صورة اللاعب المغربي حكيمي وهو يقبل رأس 
أمه معبرة عن عمق حب ووفاء، ونذكر اللاعب الفذ حكيمي 
بأن رضا الوالدين من رضا االله وأن رضا الوالدة ذو تأثير 
في النفوس، وهذا الشعور هو الذي دفعك وزملاءك أعضاء 
المنتخب المغربي لأن تبذلوا جهدا كبيرا ومتواصلا لتحقيق 
الفوز ومواصلة الطريق نحو المباريات النهائية للبطولة.
ولا شك أن فوز المنتخب المغربي أدخل السرور في 
نفوس الجماهير العربية التي كانت تتابع بأهمية بالغة 
لقاء منتخب المغرب الشقيق وهي تترقب النتيجة لأجل 

فوز المغرب الذي يعتبر فوزا لكل العرب.
نرجو من المولى القدير أن يوفق المنتخب المغربي في 

مبارياته القادمة حتى يشرف الكرة العربية.
وتحية للمنتخب المغربي وتحية خاصة للاعب الوفي 

حكيمي.
٭ قول مأثور: «إذا أحببت أن يدوم االله لك على ما تحب فدم 

له على ما يحب» (الإمام أحمد بن حنبل).
واالله الموفق.

للواجبات المطلوبة أســرية وغيرها 
حتى دخوله أحداث وحوادث ألزمته 
العلاج والارتباط والاعتكاف لأوامر 
الأطباء حرصا علــى ما تبقى له من 
عافيته حتى وداعه أهله وأحبته داخل 
وخارج الكويــت العزيزة على قلبه 
الطيب كتربيته وإخوته للأسرة الكريمة. 
هنيئا لك ما قدمت وما أخرت يا 
قدوة المخلصين، ويا بختك بدعوات 
بسطاء مكة والمدينة والقدس الشريف 
ممن تمتد لهم يمينك بكل وقت وحين، 
ويا بختك بدعوات أهل ديرتك وشفاعة 
نبيك الأمين لتجد أمامك وتحت ثراك 
جنــة النعيم بثواب من أخلصت لهم 
بوطنك دنيا ودين حكاما ومحكومين 
بالجزيرة العربية وخليج العرب ووطنك 
للعالم الإســلامي والعربي مرددين 
«عظــم االله أجرك وأجرهــم يا العم 
الغالي والرمز القدوة بو وائل محمد 
يوسف العدساني ومن تولى تربيتك 
والديك وأهلك المخلصين» ولا ننسى 
شقيقك الأصغر منك عبدالعزيز بذات 
الصفات أيتها الأسرة الكريمة عظم االله 
أجركم أحياءكم والأموات .. الفاتحة.

الميامين.  عليه وآله وسلم، وأصحابه 
ومنهم السيدة زينب بنت الإمام علي 
عليهما السلام، منذ طفولتها وهي ترى 
الفتن والمصائب التي ألمت بالإســلام 
والمســلمين، وكان من أشد صبرها 
عندما كانت شاهد عيان على مآسي 
كربلاء، حتى سميت بـ «بطلة كربلاء» 
وبلغ مــن تحملها بلا جزع، أن ترفع 
جثمان أخيها الإمام الحسين گ قائلة: 
«اللهم تقبل منا هذا القربان»! ولم يكن 
صبرها إلا إيجابيا عندما اســتثمرت 
بخطبها هذا الحدث الجلل باستثارة 
الأسف والندم ووخز ضمير المعتدين 
والخانعين، وكانت الصوت الإعلامي 
الهــادر الذي لايزال يلهــم الأحرار 
والشرفاء، الاستعانة باالله مع الكفاح:

«اللهم خذ بحقنا وانتقم من ظالمنا، 
وأحلل غضبك بمن سفك دماءنا، ونقص 
ذمامنا وقتل حماتنا وهتك عنا سدولنا».

ناقص، فلذلك ينشغل بعيوبهم، يقول 
عون بن عبداالله، رحمه االله: لا أحسب 
الرجل ينظر في عيوب الناس إلا من 

غفلة قد غفلها عن نفسه.
الصالح  السلف  إلى  وإذا رجعت 
عليهم السلام لوجدت منهم في هذا 
الباب عجبا، إذ كانوا مشغولين بعيوب 
أنفسهم عن عيوب غيرهم، بل ينظرون 
إلى أنفســهم نظرة كلها تواضع مع 
رفعتهم وعلو شأنهم رضي االله عنهم، 
بل كانوا يخافون إن تكلموا في الناس 
بما فيهم أن يبتلوا بما ابتلي به الناس 
من هــذه العيوب، كما قال الأعمش: 

سمعت إبراهيم يقول:
«إني لأرى الشــيء أكرهه، فما 
يمنعني أن أتكلــم فيه إلا مخافة أن 
أبتلى بمثله»، وبالإضافة إلى هذا كانوا 
يوقنون ويعملون بحديث النبي ژ 
الذي يقول فيه: «من حســن إسلام 

المرء تركه ما لا يعنيه».
فليتنا لا ننشغل بعيوب الآخرين 
ناسين أنفسنا، متناسين أمورا مهمة 
أولها أنهم بشر مثلنا، وأنهم يصيبون 
ويخطئون، ثانيا: أننا بشــر مثلهم 
أيضــا، ملئنا عيوبا لولا ســتر االله 

سبحانه علينا.

رحمة االله عليه، على ذاته وأهل بيته 
بالمتابعات والزيارات والمشــاركات 
الاجتماعية والمشــورات الرســمية 
فترة عطائه البدني والنفسي وبذات 
الصفات المغلفة بالتواضع وعدم البروز 
للتفرغ  الإعلامي، ولم يترك حرصه 
الموســمي كل عام وتفرغه  الرباني 
السنوية  للعمرة والزيارة  للاعتكاف 
تمتد ٣ شهور بداية من شهرها الهجري 
رجب وختامها شــوال بعد صيامه 
ســنة مؤكدة للعودة للبلاد وزيارات 
لبعض البلاد، مــا لم يرتبط بالديرة 

القرآن الكريم أمثلة للصبر ومنها صبر 
نبي االله أيوب علــى مرضه وفقدان 
أسرته حتى قيل في الأمثال «يا صبر 
أيوب على بلواه»، وقد ألهمه االله تعالى 

العلاج لتعود إليه حياته الهانئة.
الســيرة  مثلما هو معروف في 
الموثقة عن صبر النبي وآله صلى االله 

الشيخ محمد بن إسماعيل: «والشخص 
الذي يرى صورة نفسه صغيرة جدا 
تجده دائما يضخم عيوب الآخرين»، 
ولذا تبرز شخصية الإنسان من خلال 
نصيبه من هذه القضية، فإذا عرف 
بأنه مشغول بتضخيم عيوب الآخرين 
والطعن فيهم، فهذه مرآة تعكس أنه 
يشعر بضآلة نفسه وبحقارتها وأن 
حجم نفســه صغير، لأنه يعتقد أنه 
لن ينفتح إلا على أنقاض الآخرين، 
فدائما ما يحاول تحطيمهم، ويذكر 
عيوبهم وأخطاءهم، وهذه مرآة تعكس 
أن إحساسه وثقته بنفسه ضعيفة جدا، 
وأنه في داخل نفسه يحس أنه صغير 

إن النتائج بالتحصيل خير جواب 
للجهود المخلصــة لوطنه وعروبته 
وإسلامه وغير ذلك الكثير مما ورثه 
العم (بو وائل) لأجيال تمتعوا بالمناصب 
الطبع  بــذات  الرســمية  والقيادات 
والطبيعــة لإخوانه الأفاضل وزملاء 
خندقه تشــهد لهم مواقعهم بالأداء 
والأمانة التي هدانا االله لها وبها تربية 
أجيال القرن ماضي والقرن الحالي، هذا 
للساحة العامة والمواقع الهامة باختصار 

شديد عن الراحل الفاضل.
وبعد التقاعد القسري لم يبخل، 

إمكانياتك عن  الإيجابي ألا تحبــس 
البحث عن أنجع العلاج بعقلانية وترو 
بعيدا عن الانفعالات الطائشة، بعكس 
الصبر السلبي الذي يعني تقبل الخنوع 
والإذلال بلا نتيجة أهم مرجوة. والصبر 
يحتاج دائما إلــى وازع من الضمير 
السليم، وتوفيق من االله تعالى، وضرب 

فيستره ويكف ألسنة الناس عنه، أما 
من كان متتبعا عيوب الآخرين متحدثا 
بها مشنعا عليهم، فإنه لن يسلم من 
بغضهم وأذاهم وكرههم له، وسيكون 

جزاؤه من جنس عمله أيضا.
يقول الشاعر:

إن كان عاقــلا ورعــا المــرء 
أشــغله عن عيوب غيره ورعه

كمــا العليل الســقيم أشــغله
عــن وجع النــاس كلهم وجعه

فقد سمع أعرابي رجلا يقع في 
الناس، فقال: «قد استدللت على عيوبك 
بكثرة ذكرك لعيوب الناس، لأن الطالب 
لها يطلبها بقدر ما فيه منها»، كما قال 

بسم االله الرحمن الرحيم: (يا أيتها 
النفس المطمئنة ارجعي إلى ربك راضية 
مرضية فادخلي في عبادي وادخلي 

جنتي). ڈ.
بقلوب وأفئدة راضية بمشــيئة 
االله وقــدره، تلقى أهل الكويت خبر 
رحيل ابن بــار ورمز وقدوة ترجل 
تحت ثراها وشفاعة نبيها له، إنه كان 
أحد عباده الصالحين دنيا ودين، تشهد 
له وأسرته الكريمة بالوفاء الصادق، 
المتميز،  الدائــم، والأداء  والإخلاص 
بصمت العطاء، وحســن الأداء عبر 
أعوامه للقرن الماضي، حتى ســاعة 
رحيله، خدم الكويت ســفيرا ونائبا 
ووزيرا ثم رئيســا للمجلس البلدي 
بالســتينيات ثم رئيسا لمجلس الأمة 
في السبعينيات، ورصيده بكل ذلك 
طاعة خالقه، وخدمــة مخلوقه أهل 
ديرتــه وخارجها، كما كان دوره في 
لبنان وحربه الطائفية وكان تواضعه 
وبســاطة أدائه قوة لمن زاملوه تلك 
الذهبية وقلــة بروزه عبر  الفترات 
وســائل الإعلام كقناعة ذاتية عنده، 

رحمه االله.

تعج الحياة بأنواع من المشــاكل 
والابتلاءات والمصائب، سواء في داخل 
النفس من الآفات الذميمة، أو المحيط 
العائلي، أو من خلال زملاء العمل المهني، 

وحتى مع البيئة التي يعيشها.
وتطــرح مختلف الحلــول، لكن 
يتغافل الناس عــن مواجهة الأزمات 

بالصبر!
الفرج»،  فقد قيل «الصبر مفتاح 
والصبر من الإيمــان بمنزلة الرأس 
من الجســد، ويكفي أن الصبور من 
أسماء االله الحسنى، وقد ورد الصبر 
ومشتقاته في القرآن الكريم ١٠٣ مرات.
والصبر يعني حبس النفس عند 
الجزع، وقيل إنه أنواع: الصبر على 
قضاء االله تعالى وقدره، والصبر على 
تجنب معصيته، والصبر على طاعته.

والصبر الجميل هو الصبر المكتوم 
بلا شكوى وتأفف ولا قلق. والصبر 

يقول الشاعر:
لا تكشفن مساوي الناس ما ستروا

فيهتك االله سترا عن مساويكا
واذكر محاسن ما فيهم إذا ذكروا

ولا تعب أحدا منهــم بما فيكا
فلــو أبصر المرء عيوب نفســه 
لانشغل بها عن عيوب الآخرين، ذلك 
ولأن المرء مطالب بإصلاح نفسه أولا، 
كونه سيسأل عنها قبل غيره، قال االله 
تعالى في كتابه العزيز: (كل نفس بما 
كسبت رهينة)، فإن الانشغال بعيوب 
الناس يجر العبد إلى الغيبة والنميمة، 
وقد عرفنا ما فــي الغيبة والنميمة 
من إثم ومساوئ يتنزه عنها المسلم 
النبيل، كما أن الانشــغال  الصادق 
بعيوب الناس يــؤدي أحيانا كثيرة 
إلى شــيوع العداوة والبغضاء فيما 
الناس  بينهم، فحين يتكلم المرء في 
فإنهم سيتكلمون فيه، وربما تكلموا 

فيه بالباطل!
بخــلاف لو اتصــف بالعقلانية 
والحكمة، لأصبح مشــغولا بنفسه 
النفوس،  له  عن غيره، ولارتاحــت 
وفتحت له القلوب على سبعة أبواب، 
ولأصبح بسيطا وودودا ومحبوبا من 
الناس، وجزاه االله تعالى بجنس عمله، 

نقش القلم

العم الفاضل محمد 
يوسف العدساني.. 

في ذمة االله
محمد عبدالحميد الجاسم الصقر
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هاني عبدالرزاق القعود النبهان

المتكلم معرفة أداة التعريف لكل اسم 
كي يستعمله داخل تصريف معين 
ومع ذلك لم أقرأ من يطالب بالتحرر 

من قيود القواعد في الألمانية. 
أخيرا لا يوجــد تقديس للنحو 
العربي الذي حمل اعتســافا وظلما 
تراجــع اللغــة العربيــة، كما زعم 
المستشــرقون فــي بدايــة القرن 
العربية  اللغة  أن مــأزق  المنصرم، 
في الوطــن العربي ليس في قواعد 
النحو التي يمكن إعادة ترتيب أوراقها 
وتدريسها بشكل حديث وبسيط مع 
التركيز على القــراءة والحفظ في 
المراحل الدراسية وخاصة الابتدائية، 
وإنما المأزق فــي عدم وجود رغبة 
سياسية تدعم اللغة العربية على أرض 
الواقع، وتنفذ عشرات الاقتراحات 
والأفكار في التخطيط اللغوي للغة 
العربية، كما تصنع دول أخرى مع 

لغاتها.

حادث، والرجل فاعل هنا في قواعد 
اللغة الألمانيــة، التي أزعم معرفتها 
جيدا بعد دراسة طويلة فيها تضم 
الكثير من القواعد النحوية مثلا كالرفع 
والنصب والجر والإضافة مع سابقة 
ليست موجودة في اللغات الأوروبية 
وهي ثلاثة أدوات تعريف للاسم فإما 
(مذكر أو مؤنث أو محايد) ويجب على 

«لسنا نريد بالفاعل في صناعة النحو 
أن يكون محدثا للفعل ومخترعا له، 
وإنما نريد أن الفعل يسند إليه ويحدث 
به عنه سواء اخترعه أم لم يخترعه»، 
وهذا موجود في كل اللغات لأنه مفهوم 
في ضمن المجاز في كل لغة، فيقال 
Mann) في الألمانية في سياق مشابه
stirbt bei Unfall) مــات الرجل في 

نكمل في الجزء الثاني التوضيح 
العلمي حــول القواعد ودورها في 

تعليم اللغة العربية فأضيف:
إن القول بعدم وجود حاجة فعلية 
إلى دراســة قواعد اللغــة والكفاية 
المعنوي، هو ضرب من  بالاحتجاج 
الخطأ المعرفي والتغافل عن التراكم 
العلمي في تراثنا الذي أثبته العلماء 
في الحاجة لوضع وتأســيس علم 
النحو والصــرف، من أجل تجنب 
اللحن في الكلام بين العرب، ولتمكين 
المستعرب من الوصول لمرتبة العربي 
في الفصاحة، وهذا كان هدف سيبويه، 
رحمه االله، لمــا صنف كتابه العظيم 
في القرن الثاني الهجري في وصف 
وترتيب وضبط قواعد اللغة العربية، 
وأما جملة «مات الرجل» التي استشهد 
بها الدكتور العزيز حامد في كيفية 
يكون الرجل فاعلا، فقد سئل عن ذلك 
الإمام البطليوسي، رحمه االله، فأجاب: 

رأي

القواعد عامل أساسي 
في تعليم اللغة العربية 

وليست عائقاً (٢ من ٢)
د.طلال عبداللطيف الجسارـ أستاذ مساعد، قسم اللغة العربية، جامعة الكويت


